
الألمانيــــة  الموضــــة  خبيــــرة  قالــــت   
كارولينــــا لاندوفســــكي إن الراحــــة تمثل 
عنــــوان موضــــة الأحذية النســــائية هذا 
الصيــــف، حيث تتربع الأحذية ذات النعل 
المســــطح على عــــرش الموضــــة لتمنح 
المرأة إحساســــا بالراحــــة الفائقة أثناء 

السير.
وأوضحــــت لاندوفســــكي أن موضــــة 
هذا العام تشــــهد رواجا كبيرا للباليرينا 
واللوفــــر والحــــذاء الرياضــــي والصندل 

المســــتوحى مــــن أحذية 
التجول، مشيرة 

إلى أن هذه 
الموديلات 

المريحة لا تتخلى عن ســــمات الجاذبية، 
حيــــث إنهــــا تخطــــف الأنظار مــــن خلال 

الألوان القوية كألوان النيون الصارخة.
ومــــن الألوان الأخــــرى الرائجة بقوة 
هــــذا الموســــم الأبيض والــــوردي البارد 

والأزرق السماوي المشرق.
وإلى جانب النعل المســــطح تشــــهد 
الموضــــة أيضــــا رواجــــا لكعــــب القطة 
النحيــــف  الكعــــب  أي   ،(Kitten Heels)
الصغيــــر والذي 
يمتاز بطابع مفعم 
بالرقة والأنوثة، 
سمات  جانب  إلى 

الراحة.

شــــهد رواجا كبيرا للباليرينا 
الحــــذاء الرياضــــي والصندل 

ى مــــن أحذية
شيرة

أي  ،(Kitten Heels)

 تونس – تواجه أســــرة الطفل المصاب 
بطيف التوحد إشكاليات عديدة في عملية 
تأهيله وإدماجه، ما يخلّف واقعا أســــريا 
متوتــــرا بين الآبــــاء والأمهــــات لصعوبة 
التعامل معه، والذي ســــرعان ما يتســــبب 

في تصدّع العلاقات وتفكك الأسر.
وأكد ناجي ساسي رئيس جمعية ”فرح 
لأطفال التوحد“، أن مرض التوحد تســـبب 
في التفكك الأســـري بسبب هروب الأولياء 

من مسؤولياتهم تجاه أبنائهم المرضى.
وكشف ساســــي خلال جلسة استماع 
له في لجنة شــــؤون المــــرأة بالبرلمان، أن 
”ما بين 90 و95 في المئة من الأســــر تفككت 
بســــبب التوحــــد“، متحدثــــا عــــن التكلفة 
الباهظة لمرافقة أطفــــال التوحد ولعملية 
إدماجهم، مشــــيرا إلى أنــــه لا توجد أرقام 

رسمية حول مرضى التوحد في تونس.
وقــــال ”عالميــــا يتم تســــجيل إصابة 
شــــخص بالتوحــــد علــــى 168 وفي تونس 
تســــجيل حالة إصابة بهــــذا المرض على 

100 شخص“.
وأضاف أنه تم تقديــــم اقتراح لوزارة 
إدراج  لإمكانيــــة  الاجتماعيــــة  الشــــؤون 
الجمعيــــة فــــي الاتفاقيــــة القطاعيــــة يتم 
بمقتضاها التكفل بمنظوريها من مرضى 

التوحد بعد تخرجهم.
وتعتبــــر منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
اضطرابــــات طيف التوحــــد مجموعة من 

الاضطرابات المعقدة في نمو الدماغ.

عثمــــان  ســــامي  الدكتــــور  وعــــرّف 
المتخصــــص في الطبّ النفســــي للأطفال 
في تصريــــح لـ”العــــرب“، طيــــف التوحد 
التواصــــل  يخــــصّ  ”اضطرابــــا  بكونــــه 
والتخاطــــب الاجتماعي للطفل مع عائلته، 
وهو اضطــــراب في المؤهــــلات والقدرات 
علــــى التواصل اللغــــوي والاجتماعي مع 
المحيطيــــن بــــه، يبــــدأ مبكرا قبــــل ثلاث 
سنوات ويتم فيه تأخّر في النطق والكلام 

مع سلوكيات نمطية“.
وقــــال عثمان ”هنــــاك صعوبــــات في 
التواصــــل  حصــــص  تخــــص  معالجتــــه 
والتخاطب وتقويم النطــــق، مع الحركات 
الحســــية، وهو اضطــــراب مكلــــف ماديا 
ويتطلــــب حصصــــا كثيرة مــــن المراجعة 

الطبية“.
وتابــــع ”هنــــاك صعوبــــات فــــي تقبّل 
المرض نفسه من العائلة، ورفض الاهتمام 
به يولّد خلافات وخصومات داخل الأسر، 
ويولّــــد مشــــاكل ماديــــة واجتماعية وعدم 
القــــدرة علــــى التعامــــل معــــه ومجابهــــة 

نفقاته“.
العائــــلات  كاهــــل  المــــرض  ويثقــــل 
التونســــية ماديــــا ومعنويــــا، حيث تجد 
الأســــر صعوبات كثيرة فــــي كيفية تقبله 

ومحاولات علاجه.
وتتراوح تكلفة مراكز الإحاطة بمرضى 
التوحد بين 800 و1000 دينار شهريا (بين 
علــــى  يعتمــــد  لمركــــز  دولارا)  و364   291
مختصين في تقويــــم النطق وطب النفس 
وغيرها، وبين مراكز متوســــطة الخدمات 
ينحصر تكلفة التأهيل فيها بين 300 و400 
دينار (109 و145 دولارا) شــــهريا أو مراكز 

القاصريــــن ذهنيا وتعدّ بـ90 مركزا، ولهذه 
الأخيرة آثار ســــلبية، تأتي على المتوحد 
بنتيجة عكســــية بالنظر إلــــى خصوصية 
إصابتــــه وأيضا بالنظر إلى الحالات التي 

ترتاد هذه المراكز.
ووفق خبــــراء يمسّ هــــذا الاضطراب 
نمــــو  فــــي  ويؤثــــر  العصبــــي  الجهــــاز 
الطفل، ويشــــمل الجانــــب الاجتماعي عبر 
الانطــــواء، إضافــــة إلى صعوبــــات لغوية 
وحركات متكررة ليس لهــــا معنى، وتؤثر 
هــــذه الحالــــة علــــى تواصــــل الطفــــل مع 

محيطه.
وتقول الجمعيــــات التي تعنى بتقديم 
الإحاطــــة النفســــية لضحايــــا التوحد، إن 
الأســــر تكتشــــف إصابــــة أبنائهــــا بصفة 
مبكــــرة، وتتخــــوف الأمهات من مســــتقبل 
أبنائهــــنّ من حيث قدرتهــــنّ على الاعتناء 

بهم في المستقبل.

وأفادت نبيهة السعيدي رئيسة جمعية 
”صوت الأشــــبال“ بأن ”التعامل مع أطفال 
التوحد صعــــب ويتطلب مجهــــودا كبيرا 
لفهمهم عنــــد الغضب والبــــكاء والضحك 
وغيره، وهو اضطراب إنمائي لأنه يشــــمل 
كل ما هــــو اتصالي (لغة) ومجتمعي وفيه 
أيضا الســــلوكيات النمطيــــة المتمثلة في 

حركات الأصابع واليدين“.
وأضافــــت في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”الجمعية تضــــم 45 طفلا تتراوح أعمارهم 
بين 3 ســــنوات و21 ســــنة، بالإضافة إلى 
فريــــق عمل متكامــــل يعتمد علــــى العلاج 
النفســــي والحركي، العلاج بالموســــيقى 

والعلاج بالفن التشكيلي“.

وبخصــــوص صعوبة تأقلــــم العائلات 
التونســــية مع هــــذا الاضطراب النفســــي، 
وفهــــم مطالــــب الأبناء المصابيــــن به على 
صعوبتها، قالت رئيســــة الجمعية ”الأسر 
التونســــية عادة تمتلك أكثر من طفل، وهذا 
يتطلب جهدا إضافيا، لأن أطفال التوحد في 
حاجة إلــــى رعاية خاصة ولا يمكن التغافل 
عنهم، وهم معرضون لشتى أشكال المخاطر 

والعنف“.
وتابعــــت ”يوجد بين 90 و95 في المئة 
من الأســــر التي تفككت، لأن الأب ســــيجد 
نفســــه عنــــد الاهتمــــام بالعائلــــة مهمــــلا 
للطفل المصاب، وعند اهتمامه بالمصاب 
بالتوحد ســــوف لن يتمكن من رعاية أفراد 

العائلة والاستجابة لمتطلباتهم“.
وتخلّــــت الكثيــــر مــــن العائــــلات عن 
التوحــــد  بطيــــف  المصابيــــن  أطفالهــــا 
بســــبب الضغوط النفســــية والاجتماعية. 
وقالــــت الســــعيدي ”أعــــرف الكثيــــر ممن 
تركــــوا أبناءهــــم ورحلوا بســــبب التوحد 
الذي ســــاهم فــــي التفكك الأســــري وهناك 
كثيرون وجدوا في الطلاق حلا لمعاناتهم 

المتواصلة“.
صوت  جمعيـــة  رئيســـة  واســـتنكرت 
الأشبال ”تواصل غياب الدولة عن دعم مثل 
هذه الجمعيات“، لافتة إلى أن ”من يدعمنا 
هم بعض رجال الأعمال وبعض الأولياء“.

وكثيرا ما تفرض على العائلات شروط 
ماديــــة مجحفة مــــن قبل مراكــــز الإحاطة 
بمرضى التوحد، ويتكبّد الأولياء تكاليف 
باهظة تفوق إمكانياتهم الحقيقية لتغطية 
مصاريــــف الخدمات الصحيــــة والتربوية 
التي يحتاجها أبناؤهم، فيما يضطر عدد 
كبيــــر منهم إلى وضــــع أبنائهم في مراكز 
مختصة غير مراقبــــة تقدم خدمات رديئة، 
وتســــاهم فــــي المزيد من تدهــــور حالتهم 

الصحية والنفسية.
وأمــــام تراجع دور الدولة في الاهتمام 
بمرضى طيف التوحد، تتصاعد الدعوات 
واضحة  اســــتراتيجية  بضبط  المطالبــــة 
للتعهــــد بهــــؤلاء الأطفال من قبــــل جميع 
مؤسسات وهياكل الدولة المعنية بمجال 
الطفولــــة علــــى غــــرار وزارات الشــــؤون 
الاجتماعيــــة والتربية والمــــرأة والطفولة 
والأســــرة والصحة والشــــباب والرياضة 

والثقافة.
ويتطلـــع أولياء هـــؤلاء الأطفـــال إلى 
إدماجهـــم في المـــدارس بطريقـــة تراعي 
خصوصياتهم الذهنية والصحية وتمكنهم 
من التمتع بالتعهد الصحي والانخراط في 
الأنشـــطة الرياضية والثقافية، وتحســـين 

تواصلهم مع المحيط والمجتمع.
وتوجد في تونــــس 297 جمعية عاملة 
في مجــــال الإعاقة بمختلــــف التصنيفات 
و314 مركــــزا للتربيــــة المختصــــة يؤمها 

أطفال من سن 6 سنوات إلى 30 سنة.
وقالــــت رجــــاء بــــن إبراهيــــم المديرة 
العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة 
في وزارة الشؤون الاجتماعية خلال جلسة 
اســــتماع أمام لجنــــة المــــرأة بخصوص 
مــــرض التوحــــد فــــي تونــــس، إن الدولة 
تخصص ســــنويا لتسيير هذه المراكز من 
بينها تقريبــــا 25 مركزا للتربية المختصة 
تعنــــى بالأطفال المصابين بالتوحد بلغت 
قيمتهــــا  ســــنة 2020 ما يقــــارب 50 مليون 

دينار.
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كثيرون تركوا أبناءهم 
واختاروا الطلاق 

بسبب التوحد 

نبيهة السعيدي

 برلين – هناك مشـــكلة مســـتمرة بين 
الأشـــقاء تتمثـــل فـــي من المســـموح له 
القيـــام بما يريد ومتى. فالإخوة الأصغر 
ينزعجون لأن لديهـــم القليل من الحرية 
مقارنـــة بالإخـــوة الأكبر، بينما يشـــعر 
الإخوة الأكبر بالضيق عندما يضطرون 
لتقديم تنازلات لـــلأخ أو الأخت الأصغر 
منهم ســـنا. فكيف يمكـــن للآباء التعامل 

مع مثل تلك الخلافات؟
بدايـــة يجـــب ألا يحاولـــوا إرضـــاء 
الجميـــع. فالخلافات هي شـــيء متأصل 
فـــي العلاقـــات بيـــن الأشـــقاء ولا يمكن 
تجنبهـــا، بحســـب دانـــا مونـــت، وهي 
خبيرة استشـــارات عبـــر الإنترنت لدى 
لاستشارات  الألماني  الاتحادي  المؤتمر 

إرشاد الطفل.
وتنصح الآباء قائلة ”أهم شيء يجب 
على الآباء أن يفعلوا الشيء الملائم في 
الموقف المطروح وإشراك الأطفال الأكبر 

سنا في المفاوضات قدر المستطاع“.
القواعـــد  تطبـــق  أن  ويجـــب 
الأساســـية المركزيـــة علـــى كل الأطفال 
علـــى قـــدم المســـاواة، مثـــل تفريـــش 
الوجبـــات  فـــي  والمشـــاركة  الأســـنان 

الأســـرية وطلـــب الإذن للانصـــراف عن 
الطاولـــة إذا مـــا أنهـــوا وجبتهـــم قبل 

الآخرين.
وبالإضافة إلى ذلك يجب على الآباء 
التفكيـــر فـــي اســـتثناءات خاصة تمنح 
للطفـــل الأكبـــر، مثل الســـماح لـــه بفعل 
شـــيء لفترة أطـــول أو الحصـــول على 
شـــيء لا يمكن للأصغـــر الحصول عليه. 
الطفـــل  امتعـــاض  مـــن  وللتخفيـــف 
الأصغـــر يجب علـــى الآبـــاء التوضيح 
أن الأخ أو الأخـــت الأكبـــر كانـــت تقـــع 
كانـــا  عندمـــا  القيـــود  نفـــس  عليهمـــا 

صغيرين.
كمـــا أن تطبيـــق معاييـــر مختلفـــة 
لاســـتهلاك الوســـائط المتعـــددة يعتبر 
فكـــرة جيدة. وفي مـــا يتعلق بالمحتوى 
المســـموح بـــه عنـــد مشـــاهدة الأطفال 
التلفزيـــون معـــا، يجـــب علـــى الآبـــاء 
إدارة الموقـــف بمـــا هـــو ملائـــم للطفل 
لتعويـــض  محاولـــة  وفـــي  الأصغـــر. 
الطـــرف الآخر، يجـــب الســـماح للطفل 
الأكبر البقاء وقت أكبـــر أمام التلفزيون 
ملائـــم  شـــيء  لمشـــاهدة  وفرصـــة 

أكثر له.

ــــــر من الأطفال  تؤثر اضطرابات طيف التوحد على الأســــــر التونســــــية أكث
المصابين به، حيث يترك المرض الذهني الذي يمسّ الجهاز العصبي ويؤثر 
في نمو الطفل آثاره الســــــلبية على الروابط الأســــــرية ويعمل على تفكيكها 

بسبب صعوبة تقبل المرض وكيفية التعامل معه.

اضطراب طيف التوحد مرض يربك 
استقرار الأسر التونسية

هل يحسن الآباء
التعامل مع مساحات

الحرية الممنوحة للأشقاء؟

حاجة أطفال التوحد إلى الرعاية الخاصة تصيب الواقع الأسري بالتوتر

صعوبة تقبل المرض تزيد من عزلة الطفل 

الخلافات شيء متأصل في العلاقات بين الأشقاء 

خالد هدوي
صحافي تونسي

 قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض 
الجلديــــة إن فطريات الأظافر تهاجم أظافر 
القــــدم بصفة خاصة خــــلال فصل الصيف 
تحديدا، نظرا إلى أن الفطريات تتكاثر في 

البيئة الرطبة.
الإصابــــة  أن  الرابطــــة  وأضافــــت 
بفطريــــات أظافر اليد غالبا ما تترتب على 
الإصابة بفطريــــات أظافر القدم، موضحة 
أن أعــــراض الإصابــــة بفطريــــات الأظافر 
تتمثــــل في ظهور اللون البني على جانبي 
الظفر وتورم الأظافر وتعرضها للتشــــقق 
والتقصــــف، وقــــد يصــــل الأمر في أســــوأ 
الأحوال إلى ســــقوط الأظافــــر، مما يترتب 

عليه الشعور بآلام شديدة.
وفــــي حال العــــدوى البســــيطة، يمكن 
علاج فطريات الأظافر من خلال الكريمات 
وطلاءات الأظافر الشــــفافة المحتوية على 
مواد فعالة مضادة للفطريات، والتي يمكن 
الحصول عليها من الصيدلية دون روشتة 

الطبيب.
وبالنســــبة إلى طلاء الأظافر الشفاف 
المضاد للفطريات، فيكفي اســــتعماله مرة 

واحد يوميا، ويُفضل استعماله ليلا.
أمــــا فــــي حــــال الإصابــــة الشــــديدة 
أمــــراض  طبيــــب  استشــــارة  فينبغــــي 
جلديــــة. وعــــادة مــــا يســــتغرق العــــلاج 

وقتا طويــــلا يصل إلى عدة أشــــهر، حتى 
تتمكــــن المــــواد الفعالة مــــن القضاء على 

الفطريات.
ويمكن مواجهة فطريــــات الأظافر من 
خلال بعض الوصفات المنزلية البســــيطة 
مثل خــــل التفاح، كما يتمتع زيت شــــجرة 

الشاي بتأثير مضاد للفطريات.
ولتجنب انتقال عدوى فطريات الأظافر 
إلــــى الآخريــــن ينبغي غســــل المناشــــف 
والمفارش والجوارب بشــــكل متكرر وفي 

درجة حرارة 60 مئوية.
وللوقاية من الفطريات ينبغي مراعاة 
ألا تظــــل الأقــــدام رطبــــة طويــــلا؛ حيــــث 
يتوجب تجفيفها جيدا بعد الاستحمام أو 
السباحة مباشــــرة مع عدم إغفال تجفيف 

الفراغات بين الأصابع. 

نصائح

حلول لمواجهة فطريات الأظافر

 برليــن – أجبرتنــــا جائحة كوفيد – 19 
جميعا تقريبا على إعادة تنظيم حياتنا. 
وهذا صعب للغاية بصفة خاصة بالنسبة 
إلى الأشــــخاص المصابيــــن باضطراب 
طيف التوحد الذي يحتاج بشدة للهيكل 
والقــــدرة على التنبــــؤ والروتين المحدد 

والطقوس.
كيــــف يتعاملون مــــع الموقف؟ تقول 
كاروليــــن توفيــــل وهــــي مديــــرة مركــــز 
عــــلاج التوحــــد وأبحاثــــه فــــي ألمانيا، 
إن التغييــــرات الناتجــــة عــــن الإغلاقات 
والتباعــــد الاجتماعــــي يمكــــن أن تعكس 

التقدم الذي جرى تحقيقه في العلاج.
والتوحد هو مــــرض ذو صلة بتطور 
المــــخ، ويتســــم بمجموعــــة واســــعة من 
الأعــــراض والحدة التي جرى جمعها في 
”طيــــف“. ويبدأ اضطــــراب طيف التوحد 
في المرحلة المبكرة من الطفولة وتشمل 
متلازمــــة أســــبرجر التي يعتقد بشــــكل 
عــــام أنها توجد فــــي النهايــــة المعتدلة 

للطيف.

تشترك جميع أشكال اضطراب طيف 
التوحد فــــي صعوبة التفاعل الاجتماعي 
والتواصــــل، والميــــل لأنمــــاط ســــلوكية 
أو اهتمامات أو أنشــــطة تتســــم بكونها 

محدودة ومتكررة.
لــــدى مركز عــــلاج التوحــــد وأبحاثه 
فــــي ألمانيــــا عيــــادة خارجيــــة للأطفال 
والمراهقيــــن. لم يكن أي من أفراد أســــر 
المرضى هناك على اســــتعداد لمشــــاركة 
معاناتهــــم مــــع أحــــد الصحافييــــن، ولا 
حتى فــــي مقابلة هاتفيــــة قصيرة. ومنذ 
بدايــــة الجائحة قبل أكثر من عام شــــهد 
موظفــــو المركــــز تزايــــد الضغــــط على 

الأسر.
وتقــــول تويفــــل ”كلمــــا طالــــت مدة 
الإغــــلاق زاد إدراكنا بــــأن فقدان الهياكل 
المعتادة يمثل مشكلة (…) وهذا أدى إلى 
حالة من الغموض وزيادة أشكال صعبة 

من السلوك“.
وتشمل الأشكال الصعبة من السلوك 
القلــــق والتوتر والعنــــف وإيذاء النفس. 

ويعــــود المرضــــى إلى الأنمــــاط القديمة 
التــــي تغلبــــوا عليها بالفعل بمســــاعدة 
العــــلاج أو الهروب مــــن خلال الانغماس 
المفــــرط فــــي الألعــــاب الإلكترونية على 

سبيل المثال.
وتشــــير تويفل إلى أن ”هــــذا يحمل 
فــــي طياته احتمال حدوث خلافات داخل 
الأســــر (…) وتزداد التحديات التي كانت 

موجودة من قبل“.
وتمثل الكمامات مشكلة أيضا. فنظرا 
إلى أن الأطفال المتوحدين لديهم مشكلة 
في الاعتياد على الأشــــياء الجديدة، فقد 
يجــــدون ارتــــداء الكمامــــة أمــــرا صعبا. 
ونتيجة لذلك يتعرض آباؤهم وأمهاتهم 
للوم في الأماكن العامة أكثر من المعتاد 
بســــبب أطفالهــــم الذيــــن يفتــــرض مــــن 
يوجهــــون اللــــوم أنهم لم يتلقــــوا تربية 
حســــنة، مما يدفع الآبــــاء والأمهات إلى 
العــــدول عن مغادرة المنــــزل مع أطفالهم 
انســــحاب  زيــــادة  إلــــى  هــــذا  ويــــؤدي 

الأطفال.

كورونا يشكل ضغطا على أطفال التوحد


